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   المسلمة الأقليات فقه في المؤثرة الثقافية التحديات

  معالجتها في ودوره

 مها بنت جريس الجريسد. 

   أستاذ مشارك بقسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة

  ة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامع

��Mjaljerais@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

اسة بتتبع التحديات الثقافية المؤثرة في النظر الفقهي في بلاد الأقليات تهتم هذه الدر المستخلص:

مـع بيـان دور الفقـه الإسـلامي في معالجتهـا أو التخفيـف منهـا، وهـي مـن الدراسـات التـي  ،المسلمة

تجمع بين الثقافة الإسلامية والنظم المعاصرة من جهة، وبين الفقه وأصوله في الجهة الأخـرى، كمـا 

قاعدةٍ وصفية تخدم المجتهدين في مجـال فقـه الأقليـات؛ وحيـث أنـزل االله تعـالى هـذا  أطمح لتقديم

الـدين ليكـون رحمـة للعـالمين، وحيـث إن أحـوال المسـلمين تتقلـب علـى مـرّ الزمـان بـين الضـعف 

والقوة، والسعة والاضطرار، جاءت أحكام الشريعة واسعة واقعية، ووسطية شاملة، بما يمثـل جانبـ� 

 عجاز التشريع في هذا الدين العظيم.من جوانب إ

 .الأقليات، الهجرة، التحديات الثقافية، فقه الأقليات الكلمات المفتاحية:
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Abstract: This study is concerned with tracking the cultural challenges affecting 
the jurisprudential view in the countries of Muslim minorities, with an indication of 
the role of Islamic jurisprudence in addressing or mitigating it, one of the studies that 
combines Islamic culture with contemporary systems on the one hand, and 
jurisprudence and its origins on the other hand. Descriptive serving the hard-working 
in the field of minority jurisprudence; where Allah Almighty revealed this religion to 
be a mercy to the worlds, and since the conditions of Muslims fluctuate over time 
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the miracle of legislation of this great religion. 
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 مقدمة

 

أنــزل االله تعــالى هــذا الــدين ليكــون رحمــة للعــالمين، هاديــ� إلــى خيــري الــدنيا 

والآخرة، ومحقق� سعادة الـدارين، ومعينـ� علـى أداء أمانـة الاسـتخلاف كمـا أراد االله 

سبحانه، ومـن المعلـوم بالضـرورة والمشـاهد في الحيـاة أن أحـوال المسـلمين تتقلـب 

قـوة، والسـعة والاضـطرار، ولكـلٍ منهمـا مـن أحكـام على مرّ الزمان بـين الضـعف وال

الشريعة ما يلائمه ويحقق معاني العبودية فيه؛ ومن هنـا كانـت أحكـام الشـريعة واسـعة 

واقعية، ووسطية شاملة، بمـا يمثـل وجهـ� عظيمـ� مـن وجـوه إعجـاز التشـريع في هـذا 

 الدين العظيم.

في بعض بلاد الإسـلام  وفي ظل الحروب والنكبات المعاصرة، والتهجير العرقي

برزت ظاهرة الهجرة كحلٍ لكثيرٍ من الأفراد والجماعات في بعـض الشـعوب، وتبنتهـا 

ــرب  ــلاد الغ ــن ب ــر م ــب الكثي ــين ورح ــة اللاجئ ــعار حماي ــت ش ــدول تح ــن ال ــدد م ع

بالمهاجرين من غير قيد ولا شرط، ومن المعلوم أن للمسـلمين في بـلاد الغـرب واقعًـا 

لنــوازل الشــرعية المتجــددة في أحــوالهم، وقــد رأيــت أن مــن خاصَــا، وفتــاوى تتنــاول ا

واجبــي كمتخصصــة في الثقافــة الإســلامية تقــديم مــا يمكــن أن يكــون قاعــدة وصــفية، 

ومنطلق� علمي� لفهم الواقع وبنـاء الفتـوى، وذلـك بوصـف كثيـر مـن التحـديات التـي 

تامـة بأهميـة مثـل تتعرض لها الأقليات المسلمة في بلاد الغرب، يدفعني لذلك ثقتـي ال

هـذا الوصــف وتـأثيره في التوصــيف الفقهــي والفتـوى الخاصــة والعامـة، كمــا يــدفعني 

لذلك إدراكي الحقيقي لمدى هذه المعاناة، ومعايشـة شـيءٍ منهـا عنـدما كنـت مغتربـةً 

لعدد من السنوات، حيث وقفت على العديد من المشكلات، واطلعـت علـى أوضـاع 
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مانـةً ومسـئولية تجـاه العلـم وأهلـه، والمسـلمين في المسلمين عن قرب، ممـا يشـكل أ

أرض االله الواســعة. وإني لأرجــو مــن االله تعــالى التوفيــق والســداد، والمعــذرة مــن حــق 

إخواننا المهاجرين، الذين يتقلبون بين الاضطرار والعجز وقلـة الحيلـة أحيانـ�، وبـين 

حـايين أخـر، نسـأل االله لنـا الضعف والهزيمة النفسية والثقافية، والـذوبان والتبعيـة في أ

 ولهم صلاح الحال والمآل.

 قضية البحث:* 

تتمحور هذه الدراسة حول تتبع التحديات الثقافيـة في بـلاد الأقليـات المـؤثرة في 

النظر الفقهي، مع بيان دور الفقه الإسلامي في معالجتهـا أو التخفيـف منهـا، وهـي مـن 

ة الإسـلامية والـنظم المعاصـرة مـن الدراسات البينية التي تجمـع بـين تخصـص الثقافـ

جهة، وكلٍ من تخصصي الفقه وأصوله في الجهة الأخرى، كما أطمـح لأن تمثـل هـذه 

 الدراسة بذرةً لقاعدةٍ وصفية تخدم المجتهدين في مجال فقه الأقليات.

 أهمية البحث وأسباب اختياره:* 

لـغ عـددهم تزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين، والمسلمين الجدد، حيـث يب -١

 ) مليون مسلم يتوزعون على قارات العالم الست أي ما يقرب من ثلـث٥٠٠حوالي (

 من عدد المسلمين. - أو يزيد -

 تجدد الحاجة إلى الاجتهاد في فقه الأقليات بسبب تعدد نوازل هذه الفئة. -٢

أن الكشف عن هذه التحديات مؤثرٌ في بناء الحكم الشرعي فيما يخصهم من  -٣

 .المسائل

قلة الدراسات العلمية حول حصر التحديات الثقافية المؤثرة في الفقه بشكل  -٤

 خاص ودوره في التخفيف منها.
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 أهداف البحث:* 

 الكشف عن أبرز التحديات الثقافية التي تواجه المسلمين في بلاد الأقليات. -١

 إبراز أثر هذه التحديات على فقه الأقليات. -٢

 مي في معالجة هذه التحديات والتقليل من أثرها.بيان دور الفقه الإسلا -٣

 الدراسات السابقة:* 

  تتسم دراسات الأقليـات في عمومهـا بالقلـة وقـد تنـاول موضـوع الأقليـات عـددٌ 

  مــن الكتــاب والمهتمــين، ونخبــةٌ مــن العلمــاء والبــاحثين، ومــن أبــرز تلــك الدراســات 

 ما يلي:

 الأبحاث العلمية:

المجتمعات غير الإسلامية. إسلام عبد التواب، بحث الأقليات المسلمة في  -١

مقدم لمؤتمر المجتمع المسـلم بـين الثوابـت والمتغيـرات، رابطـة العـالم الإسـلامي، 

 هـ.١٤٣٣مكة المكرمة، 

مشكلات الأقليات المسلمة في الغرب. أحمد عبد الغني محمود عبد الغني،  -٢

 في الموقع. بحث مقدم لمسابقة موقع الألوكة، نسخة الكترونية

 المؤلفات:* 

 م.١٩٨٢، المدخل لفقه الأقليات. سميرة بحر، مكتبة الأنجلو المصرية -١

محنة الأقليـات المسـلمة. محمـد عبـد االله السـمان، سلسـلة قضـايا إسـلامية  -٢

 معاصرة، الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف.

، ٦١الد محمد عبد القادر، كتـاب الأمـة، عـدد من فقه الأقليات المسلمة. خ -٣

 هـ.١٤١٨عام 
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الأقليات المسـلمة في مواجهـة (فوبيـا) الإسـلام. صـالح الحصـين، مؤسسـة  -٤

 هـ.١٤٢٨الوقف، 

 المقارنة بين تلك الدراسات وموضوع هذا البحث:

بالعموميـة، وتهـتم بعـرض مشـكلات  - في أغلبهـا -تتصف الدراسـات السـابقة  

حصر أسبابها من التحديات الثقافية العامة إلا على سبيل الإيجـاز، كمـا  الأقليات دون

قــدم بعضــها اجتهــادات عامــة لقضــايا خاصــة، بينمــا تنفــرد هــذه الدراســة برصــد أبــرز 

للنظـر في أدلـة الفقـه الإسـلامي، مـع  »أسسـ�«التحديات الثقافية التي تصلح أن تكـون 

 جتهاد في مسائل الأقليات.بيان أهميتها وأثرها في الفتوى، وتأصيل الا

 

 خطة البحث:* 

وخاتمة جاءت علـى النحـو  ،وفصلين ،وتمهيد ،يحتوي هذا البحث على مقدمة

 التالي:

 وأهدافـــه ،وأهميتـــه وأســـباب اختيـــاره ،تشـــتمل علـــى قضـــية البحـــث :المقدمــة، 

 والدراسات السابقة.

 يشتمل على التعريف بمصطلحات البحث. :التمهيد 

 وفيه  ،التحديات الثقافية التي تواجه المسلمين في بلاد الأقليات الفصل الأول: أنواع

 مباحث:

 :تحدي الدين والهوية. المبحث الأول 

 :التحدي الحقوقي والاجتماعي. المبحث الثاني 

 :التحدي التربوي والتعليمي. المبحث الثالث 
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 وفيـه  ،الفصل الثاني: أثر التحديات الثقافية على فقـه الأقليـات ودوره في معالجتهـا

 مبحثان:

 :أثر التحديات الثقافية في النظر الفقهي وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول 

 .المطلب الأول: أثر التحديات الثقافية في إعمال القواعد الفقهية 

 .المطلب الثاني: أثر التحديات الثقافية في مراعاة المقاصد الشرعية 

 ج مـن الفتـوى الخاصـة إلـى المطلب الثالث: أثر التحديات الثقافيـة في الخـرو

 التأصيل العام.

  المطلب الرابع: أثر التحديات الثقافية في الاجتهاد في تنزيل معنى الخصوصـية

 تنزيلاً فقهي� وأصولي� وفيه ثلاث مسائل:

 المسألة الأولى: خصوصية الضعف. -

 المسألة الثانية: خصوصية الاضطرار. -

 ضاري.المسألة الثالثة: خصوصية التبليغ الح -

 :دور الفقـه الإسـلامي في معالجـة التحـديات الثقافيـة وفيـه ثلاثـة  المبحث الثـاني

 مطالب:

 .المطلب الأول: المعالجة الحقوقية 

 .المطلب الثاني: المعالجة الاجتماعية والتربوية 

 .المطلب الثالث: المعالجة الإعلامية 

  :وفيها أبرز النتائج والتوصيات.الخاتمة 

  مراجع.المصادر والفهارس 

* * * 
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 التمهيد

 التعريف بمصطلحات البحث

 

 أولاً: التحديات لغة واصطلاح�:* 

ى، والتحدي  في اللغة: التحديات: جمع تحدٍ، والتحدي مصدرٌ من الرباعي تحدَّ

 لغةً يأتي بمعنيين هما:

المباراة والمبارزة. وأصـله الثلاثـي هـو: (ح، د، و) وجـاء في لسـان العـرب:  -١

بمعنـى المبـارزة  )١(»الحُـديّا«،....وهي »ا إذا بارَيْتَه في فعل ونازَعْتَه الغلبةتحديتُ فلان«

والغلبة، يقال: أنا حُدَيّاكَ أي معارضك، وهذا حُدَيّا هذا أي نـدّه ونظيـره، وأنـا حُـديّاك 

 .)٢(بهذا الأمر أي: مباريك الوحيد فابرز لي وحدك

 .)٣(، د، د)الفصل والمنع من الأصل الثلاثي: (ح -٢

ــن  ــوع م ــي ن ــة، وه ــعوبة، والمواجه ــا الص ــراد به ــث ي ــذا البح ــديات في ه والتح

ى الْمَخَاطرَِ ليَِصِلَ إلَِى هَدَفهِ: أي وَاجَهَهَا وَتَغَلَّبَ عَلَيْهَا، وتحدى  المنازعة. يقال: تَحَدَّ

 الصعاب إذا قاومها.

ى سـبيل يتصل اتصالاً وثيقًا بالمعنى اللغوي، فهـو طلـبٌ علـوالتحدي اصطلاحًا: 

المنازعة والغلبة، وغالب إطلاقه في الأسلوب المعاصر يقع على العقبات والمشـكلات 

 التي تعترض الوصول إلى هدفٍ ما، وهو المراد بالعنوان هنا في هذا البحث. 

                                           
 ).١٤/١٦٨ابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي المصري، مادة حدا ( ،لسان العرب   )١(

 ).١/١٦٢إبراهيم مصطفى وجماعة، مادة حدا ( ،المعجم الوسيط  ) ٢(

 ).٤٨ص( أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير،  ) ٣(
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 ثاني�: الثقافة لغة واصطلاح�:* 

نة النبويـة إطلاقًا في القرآن الكريم، ولا في الس - بهذا اللفظ -كلمة مولّدة لم ترد 

المطهرة، كما لم ترد في نصوص العرب وأشعارهم لا في جاهلية، ولا في إسـلام، وقـد 

 .)١(ا بهذا اللفظ مجمع اللغة العربيةأقره

وجذر هذه الكلمة هو: الثاء والقاف والفاء، ولهذا الجذر معـانٍ في اللغـة العربيـة 

 كما ورد في القرآن الكريم بعض تلك المعاني كما يلي:

 ل: إدراك الشيء والظفر به، قال الفيروزبادي: ثَقَفه، أي صادفه أو أخذه الأو

 : وبهذا المعنى جاء قوله تعالى )٢( أو ظفر به أو أدركه                   

               ] :٥٧الأنفال[. 

 هم، ومنه: ثَقِفَ الكلام: إذا حذقه وفهمه بسرعة.والثاني: الحذق وسرعة الف 

  ّفَ الرمحَ: قوّمه وسو ـف الولـد: هذّبـه والثالث: التقويم والتسوية، وثَقَّ اه، وثقَّ

 .)٣(وعلّمه

كلمــةٌ واســعة النطــاق؛ فقــد أثــارت كثيــرًا مــن التســاؤلات،  والثقافــة اصــطلاحًا:

إحصـاء مئـات التعريفـات وتعددت الإجابات وتباينت حول مفهومها؛ حتى إنه يمكن 

 ومن أشهرها تعريف تايلور: ، )٤(لمصطلح الثقافة

ذلك الكُل المركب الذي يشتمل على المعرفة، والعقيـدة، والفـن، والأخـلاق، «

                                           
 . )٩٨ص(وسيط، مرجع سابق، المعجم ال  ) ١(

 ). ٣/١١٧القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، (  ) ٢(

 القاموس المحيط. مرجع سابق.   ) ٣(

 . )٢٩ص(معن زيادة،  ،نظر: معالم على طريق تحديث الفكر العربيا  ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  معالجتها يـف ودوره ي فقه الأقليات المسلمةـالتحديات الثقافية المؤثرة ف

٥٦٦  

والقانون، والتقاليد، وما إلى ذلك من القدرات والعـادات التـي يكتسـبها الإنسـان مـن 

 .)١(»حيث هو عضو في المجتمع

 

 ات الثقافية: ثالث�: التحدي* 

يمكن تعريف التحديات الثقافية كمصطلح مركب، بأنها: العوائـق التـي تعـترض 

حياة المسلمين بسـببٍ يتعلـق بهـويتهم الإسـلامية ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن أوضـاعٍ 

 اجتماعيةٍ وقانونية.

 

 رابع�: الأقليات لغة واصطلاح�: * 

المـادة في المعـاجم نجـد أنهـا  يرجع لفظ أقلية لغة إلى مادة قلل، وبالرجوع لهذه

 تنتظم ثلاثة معان:

  معنى القِلْة التي هي ضد الكثرة قال االله تعالى: -١        

      ] :٢(»القِلْة خلاف الكثرة« :قال في اللسان .]٨٦الأعراف(. 

الربـا وإن كثـر «:  عودذهاب البركة قال أبو عبيد في تفسـير قـول ابـن مسـ  -٢

القُـل «وكـذلك قـال الزمخشـري:  )٣(»هو وإن كثر فليسـت لـه بركـة«قال:  »فهو إلى قُل

لــة ل والذِّ   وفـــي حــديث « وقــال في اللســان: ،)٤(»يعنــي أنــه ممحــوق البركــة والقِلــة كالــذُّ

                                           
)١ (  Primitive Culture"" إدوارد تايلور، النسخة الإنجليزية لكتاب الثقافة البدائية ،)١ص( . 

 .)١١/٥٦٣لسان العرب، مرجع سابق، (  ) ٢(

 .)٤/٩٢غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام (  ) ٣(

 .)٣/٢٢٢الفائق في غريب الحديث، محمود بن عمر الزمخشري، (  ) ٤(
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  د. مها بنت جريس الجريس

  

٥٦٧ 

ـة أَي أَنـه وإِ  با، وإنِ كَثُر، فهو إلِــى قُـلَ؛ معنـاه إلِــى قلَِّ ن كـان زيـادة فــي ابن مسعود: الرِّ

دَقات با ويُرْبـي الصَّ  .)١(»الـمال عاجلاً فإنه يَؤُول إلِـى النقص، كقوله: يمـحَق االله الرِّ

 .)٢(»القُلّ من الرجال: الخسيس الدين« :الضعة والدونية: قال في اللسان -٣

في الاصــطلاح: يعــدّ لفــظ الأقليــات مــن المصــطلحات الحادثــة؛ فــلا يكــاد يجــد 

تراث الإسلامي استخدام� للفـظ الأقليـة بـالمعنى المسـتخدم فيـه اليـوم، الباحث في ال

بينما تمت دراسة أوضـاع تلـك الأقليـات والأحكـام المتعلقـة بهـا في الفقـه الإسـلامي 

 تحت أسماء أخرى. ويمكن تعريف الأقليات بما يلي:

سكان قُطْرٍ أو إقِليم أَو دولة  منالأقَلية: مجموعة «تعريف عبد الوهاب الكيالي: 

يعني ذلك بالضـرورة موقفـ�  أن ما تخالف الأغَلبية في الانتماء العرقي أَو الديني، دون

 .)٣(»سياسي� متميزاً 

غة واصطلاح�، ويبقى استكمال التعريفات وهذا هو تعريف الأقلية والأقليات ل

 بذكر التعريف بالإضافة.

 

 خامس�: الأقليات المسلمة:* 

ة باعتبار الإضافة نعرف الأقليات المسلم أنالمعاني يمكن  من من خلال ما سبق

 علــىظ تحــاف أنمجموعــة مســلمة تعــيش بــين أكثريــة غيــر مســلمة تســعى إلــى «أنهــا: 

 خصوصيتها الدينية، وهم قسمان:

                                           
 )١١/٥٦٣لسان العرب، مرجع سابق، (  ) ١(

 )١١/٥٦٤لسان العرب، مرجع سابق، (  ) ٢(

 .)١/٢٤٤الي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر (يعة السياسة، عبد الوهاب الكموسو  ) ٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  معالجتها يـف ودوره ي فقه الأقليات المسلمةـالتحديات الثقافية المؤثرة ف

٥٦٨  

 قـديم  من بلد الكفر الأصليين الذين أَسلمواْ  القسم الأول: المسلمون من أهل

 أو من حديث، ولكنهم يعتبرون أقلية بالنسبة لمواطنيهم الآخرين.

 ١(»القسم الثاني: المهاجرون إلى بلاد الكفر من المسلمين(. 

* * * 

                                           
جمـال  ، ونحو فقه جديد للأقليـات،)١٧٨ص(الأقليات الإسلامية في العالم، محمد ضناوي   ) ١(

 وما بعدها. )١٢ص(الدين عطية 
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٥٦٩ 

 الفصل الأول

 ة التي تواجه المسلمين في بلاد الأقلياتأنواع التحديات الثقافي

 

 مباحث:ثلاثة وفيه * 

 :تحدي الدين والهوية. المبحث الأول 

 :التحدي الحقوقي والاجتماعي. المبحث الثاني 

 :التحدي التربوي والتعليمي. المبحث الثالث 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  معالجتها يـف ودوره ي فقه الأقليات المسلمةـالتحديات الثقافية المؤثرة ف

٥٧٠  

 المبحث الأول 

 تحدي الدين والهوية

 

الغرب كبيرة وعميقة؛ فوجود  ليس من شك أن التحديات الدينية للمسلم في بلاد

المسلم في بيئة لادينية وثقافية عَلمانية مشحونة بالأفكار الوضعية والإلحاديـة، يشـكل 

تحـدي� عميقـ� للعقيـدة والبنيـة الفكريـة للمسـلم مـن حيـث رؤيتـه للـدين ووظيفتـه في 

 الحياة، وعلى كثرة هذه التحديات وتشعبها؛ فـإن الحـديث سـيتركز بتلـك التـي تـرتبط

 بالثقافة وسأبدأ بمظاهر التحديات في مجال الدين والهوية في المطالب التالية:

 المطلب الأول: (الإسلامفوبيا) أو ظاهرة العداء للإسلام:* 

كراهيـة تجـاه المسـلمين، أو الخـوف وال التحامـليعني مصطلح الإسلام فوبيـا: 

، لكن هـذا الاسـتعمال ١٩٧٦منهم. وترجع نشأة المصطلح إلى تاريخ استخدامه عام 

، ثم انتشر انتشاراً سـريع� القرن العشرينمن  التسعيناتوبداية  الثمانيناتبقي نادراً في 

 .)١(م٢٠٠١هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام بعد 

البريطانية غير الحكومية  »راينميدتراست«وقد أسهمت دراسة أصدرتها مؤسسة 

في الرؤية الغربية وقـد  »الاسلاموفوبيا«م، في بلورة تعريفٍ محدد لماهية ١٩٩٧في عام 

 استندت في ذلك إلى ثمانية معايير هي:

 اعتبار الإسلام تياراً جامداً يندر أن يتأثر بالتغيير. -١

، وأنـه لـيس لـه أي قـيم »الآخر«النظر إلى الإسلام باعتباره يتسم بالتميز عن  -٢

                                           
 ).٣٠ص( ،الإسلام فوبيا لماذا يخاف الغرب من الإسلام؟ سعيد اللاوندي  ) ١(
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٥٧١ 

 الأخرى، وهو لا يتأثر بها أو يؤثر فيها.مشتركة مع الثقافات 

ــار الإســلام عنيفــ� وعــدواني� ومصــدر خطــر، مفطــوراً علــى الإرهــاب  -٣ اعتب

 والصدام مع الحضارات.

النظر إلى الإسلام باعتباره يحتل مرتبة دونية بالنسبة إلى الغرب، وبدائي� وذا  -٤

 نزعة بربرية وغير عقلانية.

 كن أن يقدمه طرف إسلامي حيال الغرب.الرفض التام لأي نقد يم -٥

 اعتبار مشاعر العداء تجاه المسلمين أمراً عادي� وطبيعي�. -٦

استعمال العداء تجاه الإسلام لتبرير أي ممارسات ضد المسلمين وإبعادهم  -٧

 عن المجتمع وعزلهم أو تهميشهم.

 .)١(يةاعتبار الإسلام أيديولوجية سياسية لتحقيق مصالح عسكرية وسياس -٨

ولعل سبب شيوع ظاهرة الإسلامفوبيا يعود إلـى أنهـا تـبرر العـداء للإسـلام دون 

نــاجم عــن  الاعــتراف بــه؛ إذ تحــول العــداء للإســلام مــن مظهــر تمييــزي إلــى رد فعــلٍ 

ــاءً  ــدءاً مــن الحجــاب وانته ــة ب ــيم الغربي ــة والق ــلامية متعارض ــات ومظــاهر إس ممارس

من كراهية الإسلام وأهله إلـى الخـوف مـن بالجهاد. وقد تطور مفهوم هذا المصطلح 

، الأمـر الـذي جعـل )٢(امتداده، بسبب زيادة النسبة المئوية للمسلمين في بلـدان الهجـرة

بعض الأوربيين يخرجون في مظاهرات تندد بالتمدد الإسلامي في ديارهم كمـا حـدث 

                                           
الإسلام فوبيا كمظهر لجنون العظمة الغربية، محمد أحمـد النابلسـي، بحـث منشـور في موقـع   ) ١(

 .http://www.mostakbaliat.comالمركز العربي للدراسات المستقبلية 

م، مسـيرة مناهضـة لأسـلمة الغـرب، شـارك ٢٠١٤شهدت مدينة دريسدن الألمانية في ديسمبر   ) ٢(

 ما أفادت به الشرطة الألمانية، ومواقع إخبارية. ألف شخص، حسب ١٧فيها أكثر من 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  معالجتها يـف ودوره ي فقه الأقليات المسلمةـالتحديات الثقافية المؤثرة ف

٥٧٢  

 .)١(في ألمانيا

مـرأة المسـلمة بشـكل ويأتي هذا التحدي في رأس التحـديات الدينيـة والثقافيـة لل

 خاص على النحو التالي:

 أن التميز في المظهر ولبس الحجاب لا يمكن معه إخفاء هوية المرأة الدينية. -١

أن لبس النقاب يمثل تهديداً قانوني� في بعض الدول كما هو الحال في كل من  -٢

عليــه فرنســا وهولنــدا اللتــين تمنعــان ارتــداء النقــاب في الأمــاكن العامــة وتجريــان 

 العقوبات.

أن النقاب أو الحجاب يمثل في بعض الأحوال تهديداً أمني� على الحيـاة كمـا  -٣

بدوافع عنصرية هي حوادث الاعتداء بالقتل للمحجبات والمنقبات في أكثر من بلد، و

وقد كان من آثار هـذا التحـدي ظهـور الفتـاوى التـي تجيـز للمـرأة نـزع كامـل  .)٢(صرفة

ى نفسها الضرر. وتحت ضغط المضايقات ظهرت العديد من الحجاب إذا خشيت عل

الأشكال الجديدة للحجاب، التي تكتفي بتحويل الخمار إلى قبعة تغطي الشعر فقـط، 

                                           
مــن المهــم الإشــارة إلــى أن القناعــات الشــعبية في الغــرب تضــيف تشــويهات إضــافية لصــورة   ) ١(

الإسلام والمسلمين، وهي قناعات خاطئة مبنية على فوقية المستعمر وتعـالي التفـوق العلمـي 

ية المرتبطـة بـدورها بأهـداف اسـتخباراتية والتكنولوجي، مضاف� إليها الانطباعات الاستشـراق

 واستعمارية مما يفقدها كثيراً من موضوعيتها.

تعرضت مروة الشربيني وهي مسلمة مصرية مهاجرة في ألمانيا، للطعـن عمـداً في حديقـة عامـة   ) ٢(

 الـدكتوراهم، وتعرضـت طالبـة سـعودية مبتعثـه لدراسـة ٢٠٠٩بسبب ارتـدائها للحجـاب عـام 

تدعى ناهد المانع للطعن عمداً، فماتت شهيدة بإذن االله تعـالى، وكانـت ترتـدي النقـاب وهـي 

تمشي في أحد الشوارع الواقعة بمدينة كولشستر في بريطانيا حيث كانت متجهة في طريقهـا إلـى 

 لجامعة. ا
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٥٧٣ 

إلـى الاكتفـاء بلـبس غطـاء  - وخصوصـ� العـاملات -بل توسعت بعـض المسـلمات 

 الرأس دون جلباب وعلى ملابس لا تمت لمعنى الحجاب بصـلة! وذلـك في محاولـة

للتكيف الكامل مع البيئة العامة حتى يتجنبن التمييز فيمـا لـو ظهـرت هـويتهن بصـورة 

واضحة. كما تعددت آثار هـذه الظـاهرة العدائيـة لمظـاهر الحجـاب لتشـمل كـلاً مـن: 

ومع التأكيد على أن أوضاع المسلمات تختلـف مـن  .)١(التضييق والاستفزاز والتعنيف

ني السائد في تلك الدولة، وتبعـ� للشـعور العـام دولة إلى أخرى، بحسب الوضع القانو

للمؤسسات الحكومية تجاه الإسـلام، إلا أن بعـض الـدول تنظـر إلـى الحجـاب نظـرة 

توجس وريبة مثل فرنسا وألمانيا، مما ينعكس على التسهيلات الممنوحة لمن ترتديه، 

 .)٢( حين يقل تأثير ذلك في دول أخرىفي

إن المتأمل في «تحدي الخاص بهذه الظاهرة حيث ولا يمكن التقليل من أهمية ال

 - والعالم العربي كجزء منه -العلاقات الدولية القائمة بين الغرب والعالم الإسلامي 

ليهوله مدى سيطرة الخوف عليها، بماله مـن تـداعيات موغلـة في السـلب، يزيـد الأمـر 

ــ ــة، فــالغرب يخــاف الإســلام ويت ــ� كــون ذلــك الخــوف علاقــة متبادل ــه تردي وجس من

... وأسـباب تجـذّر علاقـة .خيفة...والعالم الإسلامي بدوره يخاف الغـرب ويحـذره،

الخوف المتبادل كثيرة، وأي واحد منها قد يتحول إلى نتيجة لسبب آخر، في سلسلة لا 

                                           
 ٦٦٢٨٣ نشرت الصحف حديث� مع إحدى المسلمات المعنفـات حـول ظـاهرة الإسـلامفوبيا  ) ١(

٢٤ .orghttp://www.tmm/ 

ــاريخ   ) ٢( ــراً بت ــة تقري ــان البريطاني ــه ارتفاعــ� ٢٠١٥ســبتمبر  ٧نشــرت صــحيفة الغاردي م. تؤكــد في

كل خاص. الرابط باللغـة ملحوظ� في جرائم الكراهية ضد المسلمين وأنها تستهدف النساء بش

 http://t.co/bzi17XaX4dالإنجليزية: 
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متناهية من الأسباب والنتائج، والأفعال وردود الأفعال، نظراً لتوغل القضية في أعماق 

 .)١(»ت من الأجيال والقرون والحضاراتمساراالتاريخ، وخضوعها ل

* * * 

                                           
 .)١ص(الإسلام بعيون غربية: الخوف والتزييف، يحيى الشيخ صالح،    ) ١(
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 المطلب الثاني: منهج تأويل النصوص وسطوة التيارات التأويلية.* 

منهج� غربي� بدأ مع تيار الحداثة، ويعني حرية قراءة النص الديني  تمثّل التأويلية

فسـيره في وفهمه خارج الأطر الشرعية حيث يمكن للقارئ في النص الديني الاكتفـاء بت

سياق لغوي لسـاني أو تـاريخي خـاص، بعيـداً عـن الالتـزام بتفسـير الصـحابة أو أقـوال 

 .)١( علـوم الشـريعة ومسـائل الاسـتدلالالسلف أو أصول الفقه والاستنباط المقـررة في

ــى  ــرراً عل ــديات ض ــد التح ــدي أش ــذا التح ــل ه ــاد يمث ــة يك ــات خاص ــلاد الأقلي وفي ب

اوى التنصـير والإلحـاد، أو المـذاهب المنحرفـة؛ المسلمين، وهو أعظم ضرراً من دعـ

 وذلك لما يلي:

أنه لا يتناول النصوص الإسلامية بالنقض والهدم، بل بما يسميه زوراً: نقـداً  -١

 للتراث، وتنقية للموروث!

أن هذا التأويل يوافق الكثيـر مـن أنظمـة تلـك الـدول وقوانينهـا التـي تـرفض  -٢

 معاني الشرعية وخصوصًا ما يتعلق بفقه المرأة.العديد من الأحكام المرتبطة بال

 تقارب تيارات هذا التأويل المتأسلم مع مفهوم الحرية الغربية. -٣

تــزامن الــدعوة إلــى هــذا المــنهج التــأويلي مــع هجــوم واســع علــى الإســلام  -٤

ــراز المطــاعن في كتــب الســنة أو الــتراث الإســلامي بصــفة عامــة  وعلمــاء الســلف وإب

قوق الإنسان أو المرأة على وجه الخصـوص والخلـط بـين الـدين وخاصة في مجال ح

وبعض تطبيقاته الخاطئة، فعلى الرغم من وضـوح المبـادئ في الشـريعة الإسـلامية إلا 

أن التاريخ الاجتماعي للمسلمين لم يكن ملتزم� بهذه المبادئ علـى مـر العصـور، بـل 

                                           
نظر: ظاهرة القراءة المعاصرة للقرآن وأيدلوجيا الحداثة، اللاستزادة حول هذا المنهج والتيار    ) ١(

 م.١٩٩٨عبد الرحمن الحاج، مجلة الملتقى، العدد الأول، مجلة المسلم المعاصر، 
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اسـي والقهـر الاجتمـاعي، تراكمت في بعـض الأمثلـة والأزمنـة ظـواهر الاسـتبداد السي

ــرقين  ــار المستش ــا اســتغله كب ــو م ــزاً صــارخ�، وه ــل تميي ــين المــرأة والرج ــز ب والتميي

 المتعصبين في دراساتهم عن الإسلام وأهله.

محاولة تمرير هذا التأويل الحـداثي لنصـوص الإسـلام عـبر بوابـة المقاصـد  -٥

التشـريع، غيـر أنـه منضـبطٌ  الشرعية التي لا يخفى على أحد أنها بابٌ واسعٌ من أبـواب

 بضوابط ليست منطبقة على هذا التأويل بانفلاته وآلياته.

* * * 
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 المطلب الثالث: التحدي اللغوي:* 

تعتمد ثقافة المسـلم علـى القـرآن الكـريم والسـنة الشـريفة، ومفتـاح فهـم هـذين 

فهــم المصـدرين هــو اللغـة العربيــة، كمـا أن الجهــل بهـا يترتــب عليـه جهــلٌ حقيقـيٌ في 

الإسلام؛ فالاختلاف أحيان� بين لغة الأقلية ولغة القرآن الكريم يمثـل فجـوةً كـبرى في 

الهوية الدينية، بل قد ينتج عنه نمـطٌ خـاصٌ مـن التفكيـر خـلال البحـث عـن المصـادر 

الثقافيــة للفكــر الإســلامي، الأمــر الــذي يتســبب في خطــر كبيــر يهــدد هــذه الفئــات مــن 

 .المسلمين في صميم عقيدتهم

أما الأقليات التي تنحدر من أصول عربية والتي تفهـم اللغـة العربيـة؛ فإنهـا تفقـد 

علاقتهـا باللغــة العربيــة بمــرور الــزمن، وخاصـة بالنســبة للجيــل الثــاني، والثالــث، ممــا 

يتسبب في الذوبان في نمط التفكيـر الـذي تخلقـه اللغـة الأجنبيـة الجديـدة، وهـي حالـةٌ 

 لتدريجي للهوية. معقدةٌ من حالات الفقدان ا

وحيث إن سلطات البلدان الغربية تعمل بأساليب مدروسة ودقيقـة بهـذا الاتجـاه 

لإدماج كل من يعيش فيها في لغتها وثقافتها فإن تأثير هذا التحدي على فقه المسـلم في 

 دينه ظاهر، ويمكن إيضاحه من وجهين:

  من خلال النقاط الوجه الأول: تحدي الفهم والتلقي ويظهر علاقة ذلك باللغة

 التالية:

أن كثيـــراً مـــن المســـلمين في بـــلاد الأقليـــات لا تســـتقيم ألســـنتهم بـــالقراءة  -١

الصحيحة لفاتحة الكتاب، ولا يمكنهم بسبب ذلك فهم كثير مما يـرد في ألفـاظ السـنة 

 النبوية في الأحاديث.

ــا في  -٢ ــراب وتأثيره ــع الإع ــم مواق ــن فه ــات ع ــلم في الأقلي ــة المس ــعف لغ تض
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حكام، ويميل كثير منهم إلى فهـم الألفـاظ علـى مـا ترجمـت بـه، وخصوصـ� تلـك الأ

التراجم الحرفية التي لا تراعي المعاني التي يمليها السياق في الإعراب النحوي للكلمة 

 متعددة الوجوه. 

يقف العائق اللغوي أمام فهم المسلمين في بلاد الأقليات لكثيـر مـن المعـاني  -٣

لشرعية كالعلل والسياق والمقاصد ونحوها مما يجعـل المسـلم المرتبطة بالنصوص ا

 يلجأ إلى البحث عن فتوى بلا دليل في بعض الأحيان ظن� منه أن الفتوى دليل!

  والوجه الثاني في هـذا التحـدي اللغـوي: هـو تحـدي التبليـغ والـدعوة، فمـن لا

الـدين نفسـه، بـل  يفهم العربية على أصولها لا يكاد يحسن الدعوة إلى هذا الدين بلغة

 يكاد يكون عبئ� عليه.

ومما يدل على ما سـبق مـن الـوجهين مـا قالـه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة في كتابـه 

وإنما الطريق الحسـن: اعتيـاد الخطـاب بالعربيـة، حتـى : «»اقتضاء الصراط المستقيم«

ل يتلقنها الصغار في الدور والمكاتب، فيظهر شعار الإسلام وأهله، ويكون ذلـك أسـه

على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف. بخـلاف مـن اعتـاد لغـة 

ثم أراد أن ينتقل إلى أخرى، فإنه يصعب عليـه. واعلـم أن اعتيـاد اللغـة يـؤثّر في العقـل 

والخُلُق والدّين تأثيراً قوي� بيناَ، ويؤثر أيض� في مشابهة صدر هـذه الأمـة مـن الصـحابة 

ابهتهم تزيد العقل والدين والخلق، وأيض� فإن نفس اللغة العربيـة مـن والتابعين، ومش

الدين، ومعرفتها فرض واجب؛ فـإن فهـم الكتـاب والسـنة فـرض، ولا يُفهـم إلا بفهـم 

اللغـة العربيــة، ومــا لا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو واجـب. ثــم منهــا مــا هــو واجــب علــى 

نـى مـا رواه أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية، وهذا مع

حدثنا عيسى بـن يـونس عـن ثـور عـن عمـر بـن يزيـد قـال كتـب عمـر إلـى أبـي موسـى 
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ـنة، وتفقهـوا في العربيـة، وأعربـوا القـرآن فإنـه «: الأشعري  أما بعد، فتفقهـوا في السُّ

تعلمــوا العربيــة فإنهــا مــن ديــنكم، «أنــه قــال:  . وفي حــديث آخــر عــن عمــر »عربــي

مـن فقـه العربيـة وفقـه  . وهذا الذي أمر به عمر »الفرائض فإنها من دينكموتعلموا 

الشريعة، يجمع ما يُحتـاج إليـه؛ لأن الـدين فيـه فقـه أقـوال وأعمـال؛ ففقـه العربيـة هـو 

 .)١(»السنة هو الطريق إلى فقه أعمالهالطريق إلى فقه أقواله، وفقه 

* * * 

                                           
)٢/٢٠٧(   ) ١.( 
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 م والمواطنة:المطلب الرابع: تحدي الهوية بين الإسلا* 

تعــيش الأقليــات المسلمـــة في الغــرب حالــةً مســتمرةً مــن الــتردد بــين العزلــة 

والاندماج، ويشكـل الخـوف على الهويـة الإسلامية أعظم التحـديات بالنسـبة للأبنـاء 

من الجيلين الثاني والثالث الذين حصلوا على جنسية البلدان المقيمين فيها وأصبحت 

  لهم حقوق مواطنة كاملة.

وحيث يعجز الكثير من المسلمين عن تحقيق الهوية الإسلامية بجميع مظاهرها  

محكومٌ بهوية وطنيـة تفرضـها عليـه قـوانين الـبلاد ودسـتورها  - في ذات الوقت -فإنه 

 الصارم مما يجعل المساحة تتسع للصراعات النفسية التي تظهر بمظاهر عدة منها:

 العزلة والانغلاق. -١

 التطرف.النزعة نحو  -٢

 الذوبان في الآخر، وتلك حالة ينتهي إليها صراع الهوية في كثير من الأحيان. -٣

 زيادة صراع الهوية في بعض الأحيان إلى حدّ التنكر للدين واللغة والتاريخ.  -٤

يمثـل تحـدي� ثقافيـ� عميقـ� يـؤرق التربـويين  - و بلا شك -وإن كلاً مما مضى 

إن هـذه «بعمـوم. يقـول الـدكتور عبـد الحميـد النجـار: على مسـتوى الأسـرة والأقليـة 

الهوية المغايرة التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في بلاد الغـرب بوجوههـا المختلفـة، 

وبوســائلها الجذابــة المغريــة، وبطــرق إنفاذهــا المتقنــة، تســلط ضــغط� هــائلاً عليهــا، 

روث الثقـافي الـذي وبصورة خاصة على أجيالها الناشئة، وهذا الضغط يصـطدم بـالمو

تحمله هذه الأقلية، إن بصفة ظاهرة معـبرة عـن نفسـها أو بصـفة مضـمرة مختزنـة، وفي 

كل الصور يحصل من ذلك تدافع بين الثقافتين، وينتهي هذا التدافع في الغالب إما إلى 

الانسلاخ من الثقافة الأصل والـذوبان في الثقافـة المغـايرة، أو إلـى التقوقـع والانـزواء 
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م� بذلك من الابتلاع الثقافي، أو إلى رد الفعل العنيف على هذه السطوة الثقافية اعتصا

يجد له تعبيرات مختلفة من جيل الشباب علـى وجـه الخصـوص ومهمـا يكـن مـن رد 

وبـالأخص في  -فعل على هذه السطوة الثقافية فإنها تُحدث في نفوس الأقلية المسلمة 

ب والقلـق في الضـمير الفـردي والجمـاعي ضـربًا مـن الاضـطرا - نفوس الشباب منها

على حد سواء، وهو ما يصبغ الحياة العامة للأقليـة بصـبغة التـأرجح التـي ينتفـي معهـا 

وضع الاستقرار النفسي والجماعي، فلا هذه الأقلية اندمجت في جسم المجتمع الذي 

مع تعيش فيه حتى صارت خيوط� من نسيجه، ولا هي كونت هيكلاً متجانس� يتفاعل 

المجتمع من منطلـق تلـك الهيكليـة المتماسـكة فيمـا بينهـا كمـا هـو شـأن الأقليـات في 

بعض البلاد الآسيوية مثل الهند، وهو وضعٌ يكتسب من معنـى الخصوصـية مـا ينبغـي 

 .)١(»أخذه بعين الاعتبار في التأصيل الفقهي

* * * 

                                           
نحو تأصيل فقهي للأقليات المسـلمة في الغـرب. عبـدا لحميـد النجـار. سلسـلة الأمـة الوسـط   ) ١(

 الإصدار التاسع من المركز العالمي للوسطية في دولة الكويت.
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 المبحث الثاني

 التحدي الاجتماعي والحقوقي

 

ــدي الاجت ــل التح ــا يمث ــرض له ــي يتع ــديات الت ــب التح ــوقي عص ــاعي والحق م

المسلمون في بلاد الأقليات، حيث تتسع مساحة هذا التحدي لتشمل كـل مالـه علاقـة 

بواقــع الأســرة المســلمة وعلاقاتهــا بأبنائهــا وعلاقــات أبنائهــا مــع بعضــهم، وعلاقتهــا 

مـاعي بالوسط الذي تعـيش فيـه، ومقـدار الحريـة الـذي يسـمح لهـا بـامتلاك واقـع اجت

مســتقل يحظــى بــالحقوق المدنيــة والدينيــة والسياســية التــي تميــز هويتهــا الاجتماعيــة 

والثقافية والدينية عـن البيئـة العامـة. وتتسـبب العلمانيـة السـائدة في البلـدان الغربيـة في 

تحديات اجتماعية وحقوقية كبرى تواجه المسـلم في بـلاد الأقليـات يمكـن سـردها في 

 المطالب التالية:

 لمطلب الأول: الاختلاط المفتوح بين الرجال والنساء:ا* 

إن الاختلاط بين الرجال والنساء هو واقع الحـال في بـلاد الأقليـات المسـلمة في 

كلّ الأماكن والمجالس العامة، وفي العمل، والتعليم مـن الابتدائيـة وحتـى الدراسـات 

ي القـرب المفتـوح بـين العليا، وفي أمـاكن الترفيـه، ووسـائل النقـل العامـة، وذلـك يعنـ

الرجل والمرأة، والأخطر من ذلك أن القانون في بلاد الغرب يعدُّ الفصل بين الجنسين 

نوعــ� مــن التمييــز والعنصــرية ويوقــع علــى ذلــك العقوبــات! ممــا يجعــل الكثيــر مــن 

المسلمات لا يمكنهن تطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالاحتشام المكاني والبعد عن 

الامتناع عن مصافحة الرجل الأجنبي التـي أصـبحت وللأسـف جـزءاً مـن الرجال، أو 

الذوق الاجتماعي العام! وهذا التحدي بشكل خاص حرم كثيراً من النساء من التعليم 
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٥٨٣ 

المتقدم ومن العمل ومن قبولهن في كثير مـن الوظـائف حتـى في بعـض الـدول التـي لا 

ف (بطالـة المحجبـات) تمنع الحجاب ولا تجرمه، حتى حدث ما سمته بعض الصـح

التي دفعت فتاة إسبانية من أصل أردني لإنشاء رابطـة لمكافحـة بطالـة المحجبـات مـن 

 .)١(كة الإنترنت أسمته وظائف محتشماتخلال موقع خاص على شب

* * * 

                                           
ــات بالوظــائف التــي لا تمــنعهن مــن ذلــك  أصــبح الموقــع الإلكــتروني  ) ١( ــربط المحجب وســيلة ل

 http://masturahjob.comوموقعه: 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  معالجتها يـف ودوره ي فقه الأقليات المسلمةـالتحديات الثقافية المؤثرة ف

٥٨٤  

 المطلب الثاني: التمرد الأسري:* 

لطة يتم تعظيم الحرية الفردية في بلاد الغرب بشكل يضعف سلطة الأب والأم وسـ

البيت عموم�، يضاف لذلك عجز الوالدين عن ردع الأبناء نتيجـة القيـود القانونيـة علـى 

ضرب التأديب، بل وحتى اللفظ الكلامـي قـد يـدخل في حـدود العنـف في تلـك الـدول، 

يضاف إلـى هـذا التحـدي أن يجـد الأبنـاء في الصـداقات مـع أبنـاء غيـر المسـلمين ملجـأً 

من غفلة كثير من الآبـاء المسـلمين  -  أحيان� - يزيد  للهروب من ضغوطات البيت ومما

عن أبنائهم هو ضعف حالة كثير مـن المهـاجرين الماديـة التـي تضـطر الآبـاء لتخصـيص 

كثير من أوقاتهم للعمل لتوفير لقمـة العـيش، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى تمـرد الأبنـاء دينيـ� 

سلاميّة.وهناك ظـاهرة قـد وسلوكي�، وخروجهم على الأعراف الأسرية والاجتماعية الإ

تكون خاصة بالمسلمين المهاجرين، وهي عدم وجود لغـة وفهـم مشـتركين بـين الجيـل 

الأول والثاني والثالث منهم، فالجيل الثالث الـذي ولـد وتربـى في الغـرب لا يعـرف غيـر 

لغته وأساليب تفكيره، فيشعر بغربة شديدة ونفور مـن الجيـل الأول وقـد لا يفهمـه أبـداً، 

نظر لاختلاف الحاجـات والمشـاعر والنـوازع بـل واخـتلاف الرؤيـة للحيـاة. ويمكـن بال

اعتبار هذا التحدي بشكل أكبر في جانب الفتيات، حيـث يـتم تسـجيل عـدد مـن حـالات 

التمرد والهروب والاستعانة بالشرطة لأجل رفض الـزواج مـن شـخصٍ لا تريـده أو مـن 

ــه الع ائلــة، أو بشــاب غيــر مســلم في بعــض أجــل إتمــام الــزواج بشــخص تهــواه ولا ترغب

ــار  ــح الع ــل الأب لمس ــن قب ــل م ــار أو القت ــى الانتح ــر إل ــل الأم ــ� يص ــايين، وأحيان الأح

خصوص� لدى بعض القبائل من الهند وباكستان وأفغانستان، ولـدى الشـرطة البريطانيـة 

 إحصائية دقيقة حول هذا النوع من الجرائم. -  على سبيل المثال - 

* * * 
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٥٨٥ 

 الثالث: تنازع الحقوق بين الحكم الشرعي والقانون المدني:المطلب * 

تمثل الجوانب الحقوقية المتمثلة في قضايا الزواج الشرعي والإرث وغيرها مما 

ــة  ــدان الغربي ــر مــن البل ــوال الشخصــية في كثي ــوانين الأح ــة وق ــالقوانين المدني ــرتبط ب ي

القوانين  - لمسلمونومنهم ا -إشكالية كبرى حيث تفرض تلك الدول على مواطنيها 

المدنية الوضعية التي يتعارض الكثير منها مـع الشـريعة الإسـلامية، الأمـر الـذي يقـود 

إلى مشاكل حقوقية كبيرة للمسلمين. ودون شك فإن الانتماء بالجنسـية للبلـد الغربـي 

سيترتب عليه الالتزام بقوانين هذا البلد بمختلف ألوانها ومضامينها، الأمر الذي يخلق 

كالية الانتماء بالجنسية للبلد الغربي، والانتماء بالعقيدة للإسلام، وما يترتـب علـى إش

 ذلك من خصوصيات.

ويمكن أن يقال إن هذا التحدي القانوني هو الأكثـر تـأثيراً علـى الفقـه الإسـلامي 

المتعلق بقضايا المرأة المسلمة خاصة، حيث يمنـع القـانون زواجهـا قبـل سـن الثامنـة 

 يحكم لها في قضايا الرجعة ونحوها بمقتضى الشريعة، فضـلاً عـن عـدم عشرة، كما لا

 السماح بتعدد الزوجات، أو ضرورة وجود المحرم عند السفر ونحوها من الأحكام. 

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  معالجتها يـف ودوره ي فقه الأقليات المسلمةـالتحديات الثقافية المؤثرة ف

٥٨٦  

 المبحث الثالث 

 التحدي التربوي والتعليمي

 

 تكمن التحديات في الجانب التعليمي بالنسبة للأقليات المسلمة فيما يلي:

 مطلب الأول: قيام التعليم الغربي على فلسفة وروح الحداثة.ال* 

إن قيام التعليم في الغـرب علـى روح الحداثـة والتمـرد والإلحـاد ومـا يتبـع ذلـك 

يؤدي إلـى إشـاعة المفـاهيم العلمانيـة نحـو الحريـة والتفكيـر والتمـرد علـى الأعـراف 

لنقـد مفتوحـ� نحـو كـل والقيم فضلاً عن الأديان! ومثل هـذه الرؤيـة والإطـار تجعـل ا

شيء فلا ثابت ولا مقدس حسب إطار ما بعد الحداثة، وهذا الإطـار الفكـري تحديـداً 

 يمثل ثورة على الدين كله فضلاً عن الفقه بمعناه الشرعي وإطاره المرجعي.

ــة ــات المفترض ــض النظري ــدم بع ــائدة، تق ــة الس ــفة التعليمي ــا إن الفلس ــل  - كم ب

أنهــا حقــائق مســلمة لا تقبــل النقــاش، كالنظريــات علــى  - والمرفوضــة لــدى المســلم

 المادية، والتطورية، التي تخضع لرؤيةٍ كونيةٍ مخالفةٍ للتصور الإسلامي.

* * * 
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 المطلب الثاني: تعميق التعليم الغربي للقومية التاريخية الغربية.* 

ــة  ــدول الغربي ــوطني لل ــي ال ــام التعليم ــل النظ ــة -يعم ــاهج الابتدائي ــداً من وتحدي

علـى تعميـق الاتجاهـات القوميـة والوطنيـة والتاريخيـة؛ حيـث -متوسطة والثانويةوال

يــربط المســلم بواقــع ومظــاهر وتــاريخ لا يمــت إلــى هويتــه بصــلة، وهــذا الأمــر مــن 

الخطورة بمكان، إذ يمثل نوع� من الاغتيال الثقافي، كمـا يربـي علـى تقـديم الحضـارة 

حضـارات، ومعلـوم أن ثقافـة الاسـتعلاء الغربية كنموذج أعلـى ومثـال تقـدمي لبقيـة ال

وعقـدة التفــوق الغربـي لهــا جـذورها الضــاربة في الفكـر الغربــي بعمـوم وفي مؤسســاته 

 .)١(وممارساته نحو بقية العالم

* * * 

                                           
، ١للاستزادة: انظر كتاب بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية للدكتور: محمـد عمـارة، ط  ) ١(

 م.٢٠٠٩دار البخاري للنشر والتوزيع، 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  معالجتها يـف ودوره ي فقه الأقليات المسلمةـالتحديات الثقافية المؤثرة ف

٥٨٨  

المطلب الثالث: الأثـر التربـوي لاخـتلاف الثقافـة الخاصـة بالأقليـات عـن منـاهج * 

 التعليم:

يقـترن بـالتعليم، فـإن الأقليـات المسـلمة مـن  بالنظر إلى الجانـب التربـوي الـذي

ــادات والتقاليــد  ــا في الع ــف عنه ــلامية تختل ــر إس ــات غي ــع مجتمع ــها م ــلال تعايش خ

 والمشاعر والسلوك والثقافة، محفوفةٌ بخطرين:

  الأول: تؤدي هذه الخُلطة التعليمية والتربوية إلى تقليل أثر التربية الإسـلاميّة

 .)١(في المنزل وتجعلها ضعيفة

  الثاني: تعرّض الأبناء والبنات إلى تناقض وتجاذب شديد من قبل نمطين مـن

التربية، أحدهما ما يريده منهم دينهم، والثاني ما يفرضه عليهم الواقع الاجتماعي الذي 

 يعيشونه.

* * * 

                                           
 .)١٢ص(ن عبد الخالق، أولويات العمل الإسلامي في الغرب، عبد الرحم  ) ١(
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٥٨٩ 

 الفصل الثاني

 أثر التحديات الثقافية على فقه الأقليات ودوره في معالجتها

 

 :انثمبحتوطئة، ووفيه * 

 :أثر التحديات الثقافية في النظر الفقهي وبناء الفتوى. المبحث الأول 

 :دور الفقه الإسلامي في مستقبل التحديات الثقافية. المبحث الثاني 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  معالجتها يـف ودوره ي فقه الأقليات المسلمةـالتحديات الثقافية المؤثرة ف

٥٩٠  

 توطئة

 

هذا الفصل ليس دراسةً فقهيةً مفصلةً للأحكـام المتعلقـة بالتحـديات التـي سـبق 

 بالتحديات الثقافية من وجهين: ذكرها، وإنما يتناول بيان صلة الفقه الإسلامي

  الأول: كيف يمكن اعتبار تلك التحديات عند النظر الفقهي، بمـا يعـالج خطـر

 تلك التحديات أو يخفف من أثرها على المسلمين في كل مكان.

  الثاني: محاولة إبراز دور الفقه في معالجة هذه التحديات التي تواجـه الأقليـات

 المسلمة في كل مكان.

ر بالتنبيه أن الأحكام التفصيلية وتحرير فقه النـوازل في هـذه المسـائل ومن الجدي

المطروحة في هذه الدراسة يطول بها المقام، وهي في حقيقتهـا مسـائل تسـتحق الإفـراد 

بالبحـث ولا يسـتوعبها مثـل هـذا البحـث المحـدود بصـفحات يسـيرة، وإنمـا ينحصـر 

مـا يمكـن اعتبـاره في الفتـوى هدف هذا البحث في تقديم تصورٍ صحيحٍ وشـامل، نحـو 

والحكم الشرعي المعاصر في ضوء تزايد وتيرة الصراع الثقافي بين المسلمين وغيرهم 

 في بلاد الأقليات بوجه خاص.

* * * 
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 المبحث الأول

 أثر التحديات الثقافية في النظر الفقهي وبناء الفتوى

 

يشـكل محـلاً لتنزيـل  يعد فقه الأقليات بشكلٍ عام مجالاً واسع� للاجتهاد؛ لأنـه

الأحكــام في أوضــاع ومجتمعــات غيــر مســلمة، وتبــدو المعالجــة الفقهيــة لأحكــام 

الأقليات المسلمة بحاجةٍ إلى كثيـرٍ مـن التحريـر والاجتهـاد الـذي يـتلاءم مـع ظـروف 

الحياة المتجددة والتزاماتها القانونية، فكل ما سبق من التحديات الثقافيـة التـي تواجـه 

فيما يجب اعتباره عند النظر الفقهي وبناء الفتوى، وذلك للوصول إلـى المسلم داخلٌ 

ما يمكن تطبيقه باعتبار دفع الضرر والمشقة عنه في تلك البلاد، وبما لا يعـود بـالنقض 

على مقتضى الشريعة. ويمكن توضيح دور الفقه الإسلامي في تخفيف هذه التحديات 

 أو مواجهتها عبر عدد من المطالب كما يلي:

 المطلب الأول: أثر التحديات الثقافية في إعمال القواعد الفقهية:* 

في ضـوء تزايـد ظـاهرة الإسـلام فوبيـا في  »دفـع الصـائل«مدى اعتبـار مسـائل  -١

بعض الدول، ودور الفقه في هذا الجانب هو تنزيل الحكم في هـذه المسـألة علـى عـددٍ 

القتـل وحتـى اللمـز والتضـييق، من الصور التي تتعلق بهذه الظاهرة بـدءاً مـن حـوادث 

 والتي تتجدد كثيراً مع الأحداث الكبرى والهجمات الإرهابية في كل مكان.

ــيف  -٢ ــر في توص ــادة النظ ــرف«إع ــادة والع ــه  »الع ــا في فق ــري مجراهم ــا يج وم

الأقليات بما يتوافق مع أوضـاع مجتمعـات مسـلمة وسـط أخـرى كـافرة غالبـة، حيـث 

جتماعيـة أنماطـ� مختلفـة مـن القيـود، وإذا كـان تغيـر تفرض التحـديات القانونيـة والا

العوائد يستلزم تغير بعض الأحكام المرتبطة بها فإن تغير المجتمع كله قد يكـون أكثـر 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  معالجتها يـف ودوره ي فقه الأقليات المسلمةـالتحديات الثقافية المؤثرة ف

٥٩٢  

إن إجراء الأحكام التي مـدركها العوائـد، مـع تغيـر العوائـد، «: تأثيراً، يقول القرافي 

 .)١(»خلاف الإجماع، وجهالة في الدين

ة إعمال قاعدة (درء المفاسد أولى من جلـب المصـالح) في كثيـر توسيع دائر -٣

ــييقه  ــرامته وتض ــل ص ــي في ظ ــانون الغرب ــع الق ــادم م ــا يتص ــة بم ــام المتعلق ــن الأحك م

 واستفزازه وخصوص� ما يترتب على ذلك من الناحية القانونية.

 التأصيل لضوابط اعتبار قاعدة (عموم البلوى) في العبادات والمعاملات. -٤

إعمال قاعدة (رفع الحرج) وضبط فقه الأقليات بالتيسير المنضبط بضـوابط  -٥

 الشريعة.

* * * 

                                           
 .)٢١٨ص(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، القرافي،   ) ١(
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  د. مها بنت جريس الجريس

  

٥٩٣ 

 المطلب الثاني: أثر التحديات الثقافية في فقه المقاصد الشرعية:* 

تمثل المقاصد في مفهومها البسيط مجموعة كليات عامة أكدت عليهـا الشـريعة، 

ا الحركـة الزمنيـة في الواقـع، يقـول وهي قابلة لاسـتيعاب كـل المتغيـرات التـي تحـدثه

إن مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم «: الإمام الغزالي 

الخمسـة فهـو  الأصـولونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هـذه 

مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة، وتحريم تفويت هذه 

الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشـتمل عليـه ملـة مـن الملـل وشـريعة مـن 

 .)١(»الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق

ار على هذه الخمـس وبعيداً عن اختلاف العلماء في ترتيب هذه المقاصد وفي الاقتص

كان له رأيٌ آخر حولهـا يـتلخص في محاولـة توسـيع  دون غيرها فإن الطاهر بن عاشور 

 الضرورات، حيث نظر إلى كل مقصد من المقاصد الخمسة من جانبين: 

 الأول يتعلق بالجانب الفردي. 

  والثــاني بالجانــب الاجتمــاعي، لتتحــول هــذه المقاصــد الخمســة إلــى عشــرة؛

 .)٢(ل مقصد جانب خاص بالأمة وجانب خاص بالأفرادبحيث يصبح لك

وغني عن الذكر أن نقول: إن مقاصد الإسلام من أعظم المـداخل التـي تشـد انتبـاه 

غير المسلمين في كلّ أرجاء العالم، لأنّ البشـرية غـدت في حيـرة وتخـبط بعـد فشـل كـلّ 

دها النـاس، والأمـن الأديان المحرفة والحضارات الأرضية في تحقيق الطمأنينة التي يريـ

                                           
 .)١/٢٨٤المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، (  ) ١(

للاستزادة انظر: الرؤية المقاصدية عند ابن عاشور، بثينة قراوي، مجلة أصول الدين، الجامعة   ) ٢(

 ).٢٦٥م، (ص٢٠١٧ية الإسلامية، العدد الثالث، الأسمر



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  معالجتها يـف ودوره ي فقه الأقليات المسلمةـالتحديات الثقافية المؤثرة ف

٥٩٤  

الذي ينشده البشر، فهم في بحثٍ دائمٍ عن الحق، وتطلعٍ لمـن يقدمـه بكلمـات واضـحة، 

ليكون ترياق� لها من التخبط والضلال، ومقاصد الشريعة الإسلامية التي راعت الفطرة، 

مـارس الشـريعة وفهـم «ولم تتعارض مع العقل جـديرة بـالفهم، وحقيقـة بـالقبول، فمـن 

تـاب والسـنة علـم أنّ جميـع مـا أمـر بـه لجلـب مصـلحة أو مصـالح، أو لـدرء مقاصد الك

مفســدةٍ أو مفاســد، أو للأمــرين، وأنّ جميــع مــا نهــي عنــه إنّمــا نهــي عنــه لــدفع مفســدةٍ أو 

مفاسد، أو جلب مصلحةٍ أو مصالح، أو للأمـرين، والشـريعة مليئـة بـذلك، وقـد خفيـت 

ــ ــرٍ مــن الن اس، فليبحثــوا عــن ذلــك بطرقــه بعــض المصــالح وبعــض المفاســد علــى كثي

الموصلة إليه، وكذلك قـد يخفـى تـرجيح بعـض المصـالح علـى بعـض وتـرجيح بعـض 

وفي ضــوء مــا ســبق فــإن أهميــة هــذه  .)١(»المفاســد علــى بعــض أو المســاواة أو التفــاوت

 المقاصد الكلية الشرعية تكون حاضرةً في دفع هذه التحديات، وتوجب مراعاة ما يلي:

الأقليات وفق مقاصد الشـريعة علـى السـهولة والمرونـة واليسـر أن يبنى فقه  -١

 والتدرج.

أن ينطلــق الفقــه والفتــوى عنــد النظــر في قضــايا الأقليــات في ظــل التحــديات  -٢

الثقافيــة المتجــددة مــن مقصــد التعــارف الــذي يحمــل رؤيــة إســلامية عالميــة تراعــي 

 .خصائص الشعوب الأخرى، مع الحفاظ على مظاهر شخصية المسلم

تحرير مقصد التعارف بمعناه الواسع وتمييزه عن معنـى (المـوالاة) وحـدود  -٣

 كل منهما.

* * * 

                                           
 .)١٠ص(القواعد الصغرى، العز بن عبد السلام،   ) ١(



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. مها بنت جريس الجريس

  

٥٩٥ 

المطلب الثالث: أثر التحديات الثقافية في الخروج من الفتوى الخاصة إلى التأصيل * 

 العام:

ــه أن تهــاجر مــنهم  ــدايات تدوين ــد نشــأة الفقــه وب ــاة المســلمين عن لــم يقــع في حي

في مجتمعات غير إسلامية بشكلٍ دائم، وغاية ما هنالك هـو وجـود الجماعات لتعيش 

ــر إســلامية وجــودًا عارضًــا في الغالــب لســببٍ  أفــرادٍ مــن المســلمين في مجتمعــاتٍ غي

عارض؛ وبسبب هذه المحدودية فان الاجتهاد الفقهي كان يتصـدى لحـل مسـتجدات 

ت تعرض للمجتهـد الواقع بشكل خاص، وربما تناول الفقه قضايا جزئية محدودة كان

بين الحين والآخر ليصدر فيها فتـاوى وأحكامًـا خاصـة، مـن غيـر اهتمـامٍ شـمولي بهـا 

 .)١(كحالة من أحوال المسلمين ذات وزنٍ واقعي مهم

ال الفقهــي أي: وجــود المهــاجرين كحالــةٍ مســتديمة، لــم يوجــه إليــه لمجوهــذا ا

ــذلك في ت ــا، وك ــة وتوجيهه ــد الفقهي ــر القواع ــيل في تقري ــاد التأص ــول الاجته ــر أص قري

وتطبيقاته المختلفة، وبقي الأمر على حدّ القدر المشترك من الوجوه العامة في استنباط 

الأحكام من مداركها، دون النظر إلى خصوصية أوضاع الأقليات المسلمة التي تعيش 

وظـل هــذا الفقـه يفتقـر إلـى الحلقـة الأساسـية مــن .تحـت سـلطانٍ غيـر ذلـك السـلطان

ا أن توجه الاجتهاد وترشده ليبلغ مداه المـأمول، نهر الفقهي التي من شأحلقات التنظي

وهي حلقة التأصيل الفقهي والتقعيـد الأصـولي لفقـه الأقليـات والمبنـي علـى مراعـاة 

 .الوضع الذي تعيشه تلك الأقليات من جهاته المختلفة »خصوصية«

هــذا الفقــه  وإن أهميـة التأصــيل لفقــه الأقليــات بشــكل عـام يســاهم في أن يجيــب

                                           
 د. عبد المجيد النجار، مرجع سابق بتصرف. نظر: أ.ا  ) ١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  معالجتها يـف ودوره ي فقه الأقليات المسلمةـالتحديات الثقافية المؤثرة ف

٥٩٦  

هــم المتجــددة في ضــوء اجتهــادٍ تالمنشــود علــى أســئلتهم المطروحــة ويعــالج مشــكلا

شرعيٍ جديد صادر من أهله في محّله؛ حيث إن الإجابة علـى هـذا الـنمط مـن الأسـئلة 

هو منطلـقٌ لا يتسـع لأمـور كثيـرة تعـرض لهـم،  »النوازل«و ،»الضرورات«من منطلق 

م، وثالـث يسـتند وربما واجه المسلم فوضى في الإف ، وذاك يُحَـرِّ تاء، فهـذا الفقيـه يُحِـلُّ

، ورابــع يقــيس الواقــع »دار الإســلام«مــا لا يجــوز في  »دار الحــرب«إلــى أنــه يجــوز في 

الحاضر على الماضي قياس� لا يأبه بالفوارق النوعية الهائلة بين مجتمع وآخـر، وبـين 

القاضية بمنع قياس فرع على فرع حقبة تاريخية وأخرى؛ بل لا يأبه بالقواعد الأصولية 

فتكون النتيجة المنطقية لهـذا المنطلـق المنهجـي الخـاطئ إيقـاع المسـلمين في البلبلـة 

والاضطراب، وتحجيم دورهم المرتقَب، والحُكم عليهم بالعزلة والاغتراب، وإعاقة 

الحياة الإسلامية، وفرض التخلف عليها، وإظهار الإسلام بمظهر العاجز عن مواجهة 

ــات  ــكلات الأقلي ــذا.والحق أن مش ــا ه ــتنير في زمانن ــران المس ــارة والعم ــئلة الحض أس

ــات القــرآن الكــريم  المســلمة لا يمكــن أن تواجَــه إلا باجتهــاد جديــد، ينطلــق مــن كليَّ

وغاياته وقيمـه العليـا ومقاصـد شـريعته ومنهاجـه القـويم، ويسـتنير بمـا صـح مـن سـنة 

 .)١(يمه وكليَّاتهفي تطبيقاته للقرآن وقِ  وسيرة الرسول 

* * * 

                                           
 د. طه جابر العلواني. مقالة الكترونية في موقعه. ،نظر: نظـرات تأسيسية في فقه الأقلياتا  ) ١(
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٥٩٧ 

المطلب الرابع: أثر التحديات الثقافية في الاجتهاد في تنزيل معنى الخصوصية تنزيلاً * 

 فقهي� وأصولي�:

النظر باعتبار خصوصية المسلمين في تلك الـبلاد، وتحديـد   يجب في فقه الأقليات

ب متشــابكة مـا يسـتتبع ذلــك مـن أحكـام شــرعية، حيـث إنهـا خصوصــيةٌ متعـددة الجوانـ

 :)١(المعاني ذات تـأثير في الفتوى وتنزيل الأحكام وقد حُددت هذه الخصوصية بما يلي

 أولاً: خصوصية الضعف:

التي لا تكاد تفارق أي أقلية إسلامية  »الضعف«تتصف الأقليات المسلمة بصفة 

 في العالم، ويبدو هذا الضعف في جوانب متعددة منها:

  :فبالرغم من أن عدداً كبيراً من الأقلية المسلمة الضعف السياسي والاجتماعي

أصبح من المواطنين، إلا أن المشـاركة السياسـية لهـم مـا تـزال ضـعيفةً جـداً، وهـو مـا 

يتسبب في غياب قضاياهم عن الاعتبار في القانون المدني، كما لـم يكـن العـالَم القـديم 

  فقه الأقليات.، وهذا مما يؤثر وبقوة في»القانون الدولي«يعرف شيئ� اسمه 

  ،الضــعف الاقتصــادي: فالأقليــة المســلمة مــن أكثــر الأقليــات ضــعفًا اقتصــاديًا

من اليد العاملة أو من الحرفيين، وعلى حالة الكفايـة في المعيشـة،  - في أكثرها -وهي 

بحيث تضطر كثير مـن الزوجـات أو البنـات  وقد انعكس ذلك على طريقة الحياة كلها

ر الحياة الكريمـة للأسـرة، وتحمّـل أعبـاء التعلـيم والضـرائب المسلمات للعمل لتوفي

ونحوها، كما انعكس أيض� بصـفةٍ سـلبيةٍ علـى قـدرة هـذه الأقليـة علـى تطـوير نفسـها 

وتحقيق أهدافها التربويـة والثقافيـة والاجتماعيـة، وقـدرتها علـى الانـدماج في الحركـة 

                                           
 قهي للأقليات المسلمة في الغرب، مرجع سابق.نظر: نحو تأصيل فا  ) ١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  معالجتها يـف ودوره ي فقه الأقليات المسلمةـالتحديات الثقافية المؤثرة ف

٥٩٨  

لوضــع مــن الضــعف المتعــدد الحضــارية والاســتفادة منهــا الاســتفادة المثلــى، وهــذا ا

 الوجوه ينبغي أن يكون معتَبراً عند التأصيل لفقه الأقليات. 

 ثاني�: خصوصية الاضطرار (الإلزام القانوني): 

تعتبر سيادة القانون أحد الثوابت التي بُنيت عليها الحضارة الغربيـة، ويطبـق هـذا 

مجتمــع مــن مــواطنين القــانون علــى الأقليــة المســلمة كمــا يُطبــق علــى ســائر أفــراد ال

ومقيمين، وهو تطبيقٌ يمتد من أحوال الفرد، إلى أحوال الأسرة، إلى أحوال المجتمع 

بأكمله، مع قدرٍ كبيرٍ من الصرامة النظرية والفعلية، والجزائية، وكثيرٌ من تلك القوانين 

نونيـةٍ يخالف المبادئ الدينية، والثقافية للهوية الإسلامية، لكن الأمـر ينتهـي بسـيادةٍ قا

على حياة الأقلية، وهو ما يمثل ظرف� خاص� في حياة الأقلية المسلمة يقتضي أن يؤخذ 

 بعين الاعتبار في الاجتهاد الفقهي في شؤونها. 

 ):ثالث�: خصوصية التبليغ الحضاري (الدعوة

 - باعتبار ذلك- تمثّل الأقلية المسلمة حلقة وصلٍ بين حضارتين، ومن مهامها 

إلى االله بالحسنى وتأكيد معنى التعارف بين العالم الإسلامي والعالم  ممارسة الدعوة

الغربي، لتكون سبب� للبناء الحضاري المشترك لما فيه خير الإنسانية جمعاء، وبهذا 

الدور المناط بها تكتسب خصوصية ينبغي اعتبارها في التأصيل لفقه الأقليات، حيث 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ما في كتابه  يقول شيخ الإسلام بن تيمية 

ومن المعلوم أن القتال إنما شرع للضرورة، ولو أن الناس آمنوا بالبرهان «نصه: 

والآيات لما احتيج إلى القتال، فبيان آيات الإسلام وبراهينه واجبٌ مطلق� وجوب� 

هي  فالمقصود أن مهمة المسلم الأولى )١(»أصليًا وأما الجهاد فمشروع للضرورة

                                           
)١/٢٣٨(  ) ١.( 
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٥٩٩ 

الهداية، التي هي دلالة وإرشاد؛ فيعرض عليهم دين الإسلام عرض بيانٍ و الدعوة

واختيار لعلهم أن يجدوا فيه من الخير ما يقنعهم ليتبعوه، وذلك هو معنى الشهادة 

  على الناس التي تضمنها قوله تعالى:                    

                ] :وحيث لم يعش الفقهاء قديم� هذه . ]١٤٣البقرة

الوحدة الأرضية الاتصالية التي نعيشها اليوم؛ ولا كان مُتصوراً أن تتداخل الثقافات، 

ه وتعيش الأمم وكأنها في مكان واحد، فإن فقه الحرب كان أوسع في فروعه من فق

إلا أنه يكاد يكون في  - رغم وجود أصوله التي تحتاجها الأقليات -التعايش، الذي 

ا ونوع�، وإن عالمية دعوة الإسلام، هي  واقعٍ مختلف تمام� عن الأمم السابقة كم�

رسالة المسلم في أرض االله الواسعة، وهذه العالمية لا تتسم بالجبر أو الإكراه، لأنها 

 قال تعالى:  لتي فطر الناس عليهاتتفق مع فطرة االله ا               

                    ] :لتكون عولمة بيان لا هداية، ]٢٧النساء ،

قواعد وعلى هذا فإن النظر في فقه الأقليات المسلمة بعموم يجب أن يتم وفق ال

الشرعية المرتبطة بالمقاصد المرعية في إطارٍ من الخصوصية بمعانيها المتعددة 

 ليتمكن من معالجة تلك التحديات الثقافية ويساهم في جلائها أو تخفيفها.

* * * 

 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  معالجتها يـف ودوره ي فقه الأقليات المسلمةـالتحديات الثقافية المؤثرة ف

٦٠٠  

 المبحث الثاني 

 دور الفقه في مستقبل التحديات الثقافية

 

مسـلم في بـلاد الأقليـات بعد استعراض هـذه التحـديات المتنوعـة التـي تواجـه ال

ــذه  ــة ه ــهم في معالج ــلامي أن يس ــه الإس ــن للفق ــف يمك ــو: كي ــم وه ــاؤل مه ــور تس يث

 التحديات بما يخفف ضررها أو يقضي عليها بحول االله؟

وما هي المعالجات التي يمكن أن يكون بابها هو الفقه؟ ولتقريب الدور الفقهـي 

الفقـه الإسـلامي بهـا علـى النحـو  في المعالجة سوف يتم تناول أنواع المعالجة وعلاقة

 التالي:

 المطلب الأول: المعالجة الشرعية:* 

الواجب الأول في فقه الأقليات هو الاجتهاد بصياغة مضبوطة للأحكام المـؤثرة 

في مجــال الأقليــات المســلمة، ولكــي تكــون هــذه الصــياغة حــلاً لتلــك التحــديات أو 

 مخففةً لها فإنه يجب أن تراعي ما يلي:

ــت -١ ــن اس ــات م ــة بالأقلي ــايا ذات العلاق ــار والآراء والقض ــف الأفك يعاب مختل

 النواحي الثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية والمجتمعية.

أن تكون تلك الصياغة صادرة عن اجتهادٍ جماعي يشترك فيه أكـبر عـدد مـن  -٢

ـــان، لأن الآراء ـــدر الإمك ـــة بق ـــروع المعرف ـــف ف ـــاحثين في مختل ـــين والب  المتخصص

الاجتهادية الفردية كثيراً ما تنقصها الرؤية العميقة أو الشاملة، وأن تكون كـذلك مبنيـة 

 على تحليل الواقع، ورصد مشكلاته المتجددة.

ضرورة الحرص على صياغة فقهيـة تتسـم بـالتنظيم وترتقـي إلـى أن تتصـف  -٣
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لوضعي أو في بالقانونية، فعلى سبيل المثال نجد أن مسألة (حقوق الإنسان) في الفكر ا

الشرعية الدولية تتميز بـالتنظيم والتقنـين الـدقيق والمفصـل، بينمـا حقـوق الإنسـان في 

الإسلام تظل مفتقرة إلى هذا التنظيم رغـم أن الإسـلام بوصـفه شـريعةً وعقيـدةً يـدعم 

بقوة عالمية حقوق الإنسان، لكن لا بصفته مؤكداً لها في صيغتها الغربية، وإنما بصـفته 

ا وسابق� عليها، مع مراعاة أن هناك فرق� بين النظام وبين التنظيم للحقوق، مؤسس� له

إذ يمكــن القـــول إن الإســلام قـــدم نظامــ� مـــن الحقــوق يغطـــي جوانــب العلاقـــات 

الاجتماعية في جميع مستوياتها، ولكن تنظيم تلك العلاقات والحقوق هو ما اختصت 

ــه الأحكــام التفصــيلية، وكــان مجــالاً للاجتهــادا ت الفقهيــة، كمــا هــو الشــأن في فقــه ب

 الأحوال الشخصية. 

غير أن الكثير من تلك الاجتهادات الفكرية لم يعد كافي� اليوم، بل يمكن القـول 

ـــية  ـــا السياس ـــق حياتن ـــذي لح ـــور ال ـــبب التط ـــق بس ـــير التطبي ـــبح عس ـــها أص إن بعض

لــيس والاجتماعيــة، وهــذا الجانــب التنظيمــي التفصــيلي للشــريعة يمكــن أن يقــال إنــه 

خاص� بالأقليات فقط بل هو حاجة لكثير من المجتمعات حتـى في الـبلاد الإسـلامية، 

 .)١(ر أنه في فقه الأقليات أشد وأحوجغي

* * * 

                                           
ــعا  ) ١( ــة م ــلام مقارن ــان في الإس ــوق الإنس ــر: حق ــي  نظ ــان، عل ــوق الإنس ــالمي لحق ــلان الع الإع

 وما بعدها.  )١٠٨ص(، م١٩٩٨القاسمي، المطبعة الملكية بالرباط، 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  معالجتها يـف ودوره ي فقه الأقليات المسلمةـالتحديات الثقافية المؤثرة ف

٦٠٢  

 المطلب الثاني: المعالجة الحقوقية.* 

مــن واجــب المســلمين أن يشــاركوا في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة بإيجابيــة، 

خـوتهم في العقيـدة أينمـا كـانوا، وتبليغـ� لـدين الإسـلام، انتصاراً لحقوقهم، ودعم� لإ

 »حـق«؛ لأننـا لا نعتـبره مجـرد »مـن واجـبهم«وتحقيق� لعَالَميتـه. ولقـد قلنـا: إن ذلـك 

 يسعهم عدم الأخذ بها. »رخصة«يمكنهم التنازل عنه، أو 

كل منصب أو ولاية حصل عليها المسلمون بأنفسهم، أو أمكـنهم التـأثير علـى و

ها منِ غيـرهم، تُعتبَـر مكسـب� لهـم مـن حيـث تحسـين أحـوالهم، وتعـديل الـنظم مَن في

ــلام  ــفة الإس ــع فلس ــجم م ــي لا تنس ــل الت ــودهم، ب ــميم وج ــس ص ــي تم ــوانين الت والق

ــة ــلة بالشــعوب  .)١(الأخلاقي ــية ذات الص ــأثير علــى القــرارات السياس ــث الت ــن حي وم

قليـات هـو الانخـراط الإسلامية الأخرى؛ ولهذا فإن أولـى مـا يجـب علـى مسـلمي الأ

السلمي النشط في المؤسسات السياسـية، إذ لا يمكـن المسـاهمة في حفـظ الحقـوق أو 

انتزاعها للأقليات أو لقضـايا الإسـلام في كـل مكـان، دون تمثيـل قـانوني للمسـلمين في 

الأقليــات المســلمة والتحــديات «تلــك الــبلاد. وقــد جــاء في البيــان الختــامي لمــؤتمر 

عقدته رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجيـة الذي  »المعاصرة

ـــــن  ـــــترة م ـــــه في الف ـــــايوان) في تايبي ـــــق ٢٥/٦/١٤٣٦-٢٤في (ت ــــــ المواف -١٣ه

السعي بالطرق القانونية إلى تعديل القوانين « من التوصيات ما نصه: م١٤/٤/٢٠١٥

يــة في كــل التــي تنــتقص حقــوق المســلمين، وتحــول دون ممارســتهم لشــعائرهم الدين

كما أن الانخـراط السياسـي يضـمن تشـكيل لجنـة قانونيـة اقتصـادية للحصـول  »مكان

                                           
 ني. مقالة الكترونية في موقعه.د. طه جابر العلوا ،نظر: نظـرات تأسيسية في فقه الأقلياتا  ) ١(
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ــة الإســلامية  علــى موافقــة الحكومــة علــى إتاحــة الفرصــة لإنشــاء المؤسســات المالي

كالبنوك الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، والتمويل، والاسـتثمار، بالتعـاون مـع 

 المستثمرين المسلمين.

 راز دور الفقه في هذه المعالجة في عدة نقاط:ويمكن إب

الاهتمــام بدراســة الكثيــر مــن المســائل التــي تــم حســمها وفقــ� لاعتبــارات  -١

سياسية وجغرافية مختلفة في أزمنةٍ مضت، واعتبارها بأوصـافها الجديـدة مـن النـوازل 

 المتعلقة بفتاوى الأقليات.

ن القضـايا وفـق مسـتجداتها تجديد الاجتهاد بمـا يمكـن فيـه تجديـد النظـر مـ -٢

 المعاصرة.

مناقشــة المســائل التــي أســس عليهــا فقــه الأقليــات في ظــل الظــروف الراهنــة  -٣

ومدى تأثيرها في تلـك القواعـد الكـبرى بـدءاً مـن: تقسـيم الـبلاد إلـى دار حـرب ودار 

ــى حكــم  ــبلاد، ووصــولاً إل ــول جنســية تلــك ال ــم حكــم الهجــرة ذاتهــا، وقب إســلام، ث

 البرلمانات والأحزاب السياسية والعمل فيها. الانضمام إلى

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  معالجتها يـف ودوره ي فقه الأقليات المسلمةـالتحديات الثقافية المؤثرة ف

٦٠٤  

 المطلب الثالث: المعالجة التربوية:* 

يفتقر المسلمون في بلاد الأقليـات إلـى الأنديـة التـي تمـارس ألوانـ� مـن النشـاط 

حتـى تتـاح  ،التي يجـب أن تلحـق بـالمراكز الإسـلاميةو المتفق مع الشريعة الإسلامية

مارسة نشاطه تحت هوية إسلامية، وتمضـية وقـت الفـراغ الفرص للشباب المسلم لم

فيما يفيد في تحصين الشبيبة المسلمة ضد الحملات المختلفة، كما يجب رعاية الفتاة 

ــينها بالثقافــة الإســلامية الواعيــة،  ــلمة، ومنحهــا دوراً مهمــ� في الــدعوة وتحص المس

ــى ــلمة حت ــرة المس ــار الأس ــاركتها في النشــاط الاجتمــاعي في إط ــه  ومش ــمد في وج تص

التحـديات التــي تهــدد كيـان الأســرة والمجتمــع المسـلم، ويحتــاج المســلمون في بــلاد 

 الأقليات أيضًا إلى:

تبسيط الثقافة الإسلامية في مؤلفات مترجمـة لتـدخل إلـى محـيط الأسـرة في  -١

 .البيت ولتسهيل مهمة الحصول عليها واقتناء هذه المؤلفات

دارس الإسـلامية، وإقامـة المؤسسـات العلميـة زيادة الاهتمـام بتأسـيس المـ -٢

المنفصلة للبنات في بلاد الأقليات المسلمة إضافة إلى تخصيص مـنح دراسـية لهـن في 

 جامعات الدول المسلمة.

إقامة مؤسسات اجتماعية بهدف معالجة مشاكل الفتيات وتوجيههن الوجهة  -٣

 الصحيحة.

ة مـع تنظـيم زيـارات لعلمـاء الاهتمام بتوزيع ونشر ترجمات للكتب الشـرعي -٤

الأمة لمواقع الأقليات لتقوية الصلة بالعلوم الشرعية والأمـة الإسـلامية، وتفعيـل دور 

 المؤسسات الثقافية والتعليمية الإسلامية ذات الصبغة الدولية.

لكن ضعف الإمكانات والموارد، وندرة الدعاة المتخصصـين يقـف عائقـ� دون 
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عكس سلب� علـى أوضـاعهم الاجتماعيـة والثقافيـة، ويزيـد تحقيق ما تصبو إليه، مما ين

من حدة هذه المشكلة في كثير مـن الأحيـان عـدم وجـود تكتـل عربـي وإسـلامي قـوي 

 يدافع أمام الحكومات الأخرى عن حقوق تلك الأقليات.

ويمكن إبراز دور الفقه الإسلامي في المعالجة التربوية من خلال الاجتهاد في فقه 

ــاة ــارف الزك ــذه  مص ــل ه ــاص بمث ــدعم الخ ــمل ال ــبيل االله ليش ــرف في س ــيع مص وتوس

الخطوات التربوية العلاجية للأقليات ويتكفل بمواردها المالية ومـن خـلال الأوقـاف 

ــوك  ــار أحكــام البن الإســلامية وبــاب الوقــف في مســائل الفقــه مــع الأخــذ بعــين الاعتب

 واالله المستعان. والمعاملات الربوية التي قد لا يمكن التحرز منها قانوني�

ولعل من أولـى أولويـات هـذه المعالجـة التربويـة ضـرورة الحفـاظ علـى الشخصـية 

المسلمة في كل جوانبها الذهنيـة والعقليـة والوجدانيـة والدينيـة والحضـارية والثقافيـة، مـع 

ــاح علــى الآخــر انفتاحــ� إيجابيــ�، يقــوم علــى التعــارف والتفــاهم والتســامح  قبــول الانفت

 ظل فهم الحدود الشرعية بين هذه المصطلحات وبين عقيـدة الـولاء والـبراء، والتعايش في

وفق رؤية خاصة تفصل بين التمييع والتضييق وتتفق مع خصوصية أوضـاع المهـاجرين في 

تلــك الــبلاد. لأن تأســيس التعــايش علــى الهيمنــة تفقــد التعــايش قيمتــه، بحيــث يظهــر أثــر 

غالـب علـى المغلـوب ولـذا فـإن مـن أخطـر الآثـار المُهيمِن على المهيمَن كمـا هـو دأب ال

الثقافية للتعايش التي تـأثرت بهـا معظـم المجتمعـات الإسـلامية الراهنـة؛ انبهارهـا الشـديد 

وتبعيتها الثقافية للحضارة الغربية، التي شكلت شخصية مجموعة من أبناء المسلمين على 

أصـبحت لا تسـتطيع أن  نمط شخصيات أبناء الغرب وغيرت عقولهم إلى حد أنّ عقولهم

 تستسيغ الإسلام الصحيح، فانسلخ أناس عن الإسلام وارتموا في التبعية الغربية.

* * * 
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  معالجتها يـف ودوره ي فقه الأقليات المسلمةـالتحديات الثقافية المؤثرة ف

٦٠٦  

 المطلب الرابع: المعالجة الإعلامية:* 

ــة الإســلامية  ــات إلــى وســيلة لبــث الثقاف تحتــاج الأســر المســلمة في بــلاد الأقلي

تركـز عليهـا القـوى المضـادة لتحصينها ضد عمليات التشويش والبلبلة الفكريـة التـي 

للإسلام، والتـي تسـتخدم شـتى الوسـائل الإعلاميـة في حمـلات التشـويه للمعتقـدات 

الإسـلامية التـي لا تتوقـف، ولــيس لـدى المسـلمين الوســائل القانونيـة لوقفهـا، وإنمــا 

الوسيلة الوحيدة هي تحصين الناشئة المسلمة ضد هذه الحمـلات، وذلـك لـن يكـون 

ية إسلامية مركزة ومدروسة تكون في مسـتوى الوقـوف في وجـه هـذه إلا بجرعات ثقاف

الحملات المضادة، ومن أمثلة ذلك استئجار ساعات لبث تلفزيـوني وإذاعـي وتقـديم 

برامج إسلامية جيدة، وإصدار جريدة يومية تنتشر في محـيط الأقليـة المسـلمة لكشـف 

سخي مـادي ومعنـوي  أساليب الحملات المضادة، ولن يتحقق ذلك ما لم يتوفر دعم

من قبل الجهات المعنية في العالم الإسلامي لكي يعم خير هـذه الوسـائل لـيس لوقايـة 

المسلمين فحسب، ولكن أيض� لاستخدامها كأسلوب مـن أسـاليب الـدعوة إلـى االله. 

وهنا تبرز عدد من القضايا الفقهية التي يجـب أن يـتم معالجتهـا في إطـار شـرعي مبنـي 

 التحدي منها: على فهم واقع هذا

إنتاج عدد من المواد الإعلامية بعدد من اللغات للرد على كثير من الشبهات  -١

حول الإسلام وقضاياه وخصوص� ما يتعلق منها بالتشويه والعنف والإرهاب وقضـايا 

 المرأة والتي يتم من خلالها تغذية ظاهرة الإسلامفوبيا.

ن القنـوات الرسـمية ووسـائل ضرورة تنويع مجالات النشر الإعلامـي مـا بـي -٢

 التواصل المفتوحة والاستفادة من تحررها من قيود النشر في الغالب.

تفعيل دور الفقـه هنـا بالاجتهـاد في معالجـة قضـايا الحقـوق الفكريـة لـبعض  -٣
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مصادر العلم والثقافة ونشرها وترجمتها بعلم أو بدون علم أصحابها وبإذنهم أو بدون 

ســـائل الإنتـــاج التلفزيـــوني والتمثيلـــي لـــبعض القصـــص ذلـــك، كمـــا يـــتم مناقشـــة م

والشخصيات الإسلامية ومجال الإنتاج عبر الرسم الكارتوني للأطفال ونحو ذلك من 

القضايا التي تثار حول شـرعية وجـواز بعـض الممارسـات الإعلاميـة وذلـك كلـه وإن 

فرض معياراً كان مدروس� كنوازل فقهية في بلاد الإسلام؛ إلا أن خصوصية الأقليات ت

 أعلى من الاعتبار الفقهي والنظر الخصوصي لكل ما يتعلق بهم.

مراعاة الاجتهـاد الفقهـي لأهميـة العمـل الاحـترافي الإعلامـي حيـث إن فقـه  -٤

الأقليات يطرح قضايا معاصرة معقدة وصعبة وشائكة، ذات طبيعة سياسية واجتماعية 

 قي إلى مواجهتها.واقتصادية وثقافية، تستوجب آليات تناسبها وترت

* * * 
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 الخاتمة

 

 جاء هذا البحث على شقين:

 :وصــف واســتعراض أبــرز التحــديات المــؤثرة في فقــه الأقليــات والتــي  الأول

يجب على أهل العلم مراعاتها في النظر الفقهي الخاص بهم، وقد ظهر لي أنها تتمثل في 

 التالي:

ــة. ويشــمل ظــاهرة الإســلام أولاً: - ــدين والهوي فوبيا أو الخــوف مــن تحــدي ال

الإســلام، ومــنهج تأويــل النصــوص وســطوة التيــارات التأويليــة الحداثيــة في الغــرب، 

 والتحدي اللغوي، وأخيراً تحدي الهوية بين الإسلام والمواطنة.

التحدي الحقوقي والاجتماعي. ويشـمل كـل مـن: الاخـتلاط المفتـوح  ثاني�: -

 زع الحقوق بين الشرعي والمدني.بين الرجال والنساء، والتمرد الأسري، وتنا

التحدي التربوي والتعليمي. ويتضمن قيام التعليم في الغرب علـى روح  ثالث�: -

الحداثة والتمرد والإلحاد وما يتبـع ذلـك مـن إشـاعة المفـاهيم العلمانيـة نحـو الحريـة 

ية والتفكير والتمرد على الأعراف والقيم فضلاً عن الأديان، وتعميق الاتجاهات القوم

والوطنية والتاريخية؛ حيث يربط المسلم بواقـع ومظـاهر وتـاريخ لا يمـت إلـى هويتـه 

بصلة، وهذا الأمر من الخطـورة بمكـان، إذ يمثـل نوعـ� مـن الاغتيـال الثقـافي. وأخيـراً 

تــؤدي هــذه الخلطــة التعليميــة والتربويــة إلــى تقليــل أثــر التربيــة الإســلاميّة في المنــزل 

ض الأبنـاء والبنـات إلـى تنـاقض وتجـاذب شـديد مـن قبـل وتجعلها ضعيفة. كما تعـر

نمطين من التربيـة، أحـدهما مـا يريـده مـنهم ديـنهم، والثـاني مـا يفرضـه علـيهم الواقـع 

 الاجتماعي الذي يعيشونه.
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 :هو بيان أثر هذه التحديات على الفقه ومن ثـم دوره في معالجتهـا وقـد  والثاني

 ظهر لي كما يلي:

في النظر الفقهي ويشمل: أثر التحـديات الثقافيـة في إعمـال  أثر التحديات الثقافية

القواعد الفقهية، وأثر التحديات الثقافية في مراعاة المقاصـد الشـرعية، أثـر التحـديات 

الثقافية في الخروج من الفتوى الخاصة إلى التأصيل العام، ثم أثر التحديات الثقافية في 

ــزيلاً  ــية تن ــى الخصوص ــل معن ــاد في تنزي ــذه  الاجته ــددت ه ــد ح ــولي� وق فقهيــ� وأص

ـــطرار،  ـــية الاض ـــعف، وخصوص ـــية الض ـــي: خصوص ـــانٍ ه ـــة مع ـــية بثلاث الخصوص

وخصوصية التبليغ الحضاري. وقد بدا لي دور الفقه الإسلامي في معالجـة التحـديات 

الثقافيــة عـــبر: المعالجــة الشـــرعية، والمعالجـــة الحقوقيــة، والمعالجـــة الاجتماعيـــة 

 الإعلامية. والتربوية، والمعالجة

 وفي ختام هذه الورقات أوصي ببعض التوصيات كما يلي:

الاهتمـام بالدراســات والأبحــاث البينيــة ذات الأبعــاد التخصصــية المختلفــة  -١

 والتي تربط العلوم بعضها ببعض وتؤدي إلى مقاربة الواقع وعلاج المشكلات.

ــذا ا -٢ ــق ه ــات وف ــه الأقلي ــول فق ــة ح ــؤتمرات العلمي ــد الم ــرورة عق ــوع ض لتن

التخصصي، فلا يقتصر الأمر فيها على مجالس الفتوى أو رابطة العلمـاء بـل يـدعمهم 

ويكملهم علماء التربية والاقتصاد والإعلام وغيرهم ممن يحملون الهم ويشاركون في 

 النصرة لإخوانهم على مختلف الأصعدة والاعتبارات.

ات طـابع تجديـدي تبني أقسام الفقه والدراسات الشرعية لمشـاريع بحثيـة ذ -٣

تهــتم بالأقليــات المســلمة وتتعامــل مــع المســائل المعاصــرة لــديهم وفــق مســتجداتها 

  .وتعقيداتها بما يبرز مرونة الشريعة الإسلامية واستيعابها لكل النوازل
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 فهرس المصادر والمراجع

 

إدريس بـن الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، الإمام أحمد بن  - 

 هـ.١٤١٦، ٢عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة، ط

الإسلام فوبيا كمظهر لجنون العظمـة الغربيـة، محمـد أحمـد النابلسـي، بحـث منشـور في موقـع  - 

 http://www.mostakbaliat.comالمركز العربي للدراسات المستقبلية 

الغرب من الإسلام، سعيد اللاونـدي، ط دار أخبـار اليـوم، القـاهرة، الإسلام فوبيا لماذا يخاف  - 

 م.٢٠٠٦

مؤسسـة الريـان للطباعـة والنشـر  بيروت::الأقليات الإسلامية في العالم، محمد ضناوي، الناشر - 

 م.١٩٩٢، ١ط والتوزيع،

د الرحمن عبـد الخـالق. نسـخه الكترونيـة علـى شـبكة أولويات العمل الإسلامي في الغرب، عب - 

 الانترنت.

علـي  :الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق - 

، ٢ط ،دار العاصـمة، السـعودية :حمدان بن محمد الناشـر -عبد العزيز بن إبراهيم  -بن حسن 

 هـ.١٤١٩

، دار البخــاري للنشــر ١والعولمــة الغربيــة للــدكتور: محمــد عمــارة، طبــين العالميــة الإســلامية  - 

 م.٢٠٠٩والتوزيع، 

الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، علــي القاســمي،  حقــوق الإنســان في الإســلام مقارنــة مــع - 

 .م١٩٩٨المطبعة الملكية بالرباط، 

ج، مجلة الملتقى، العـدد ظاهرة القراءة المعاصرة للقرآن وإيدلوجيا الحداثة، عبدالرحمن الحا - 

 م. ١٩٩٨الأول، مجلة المسلم المعاصر، 

  غريب الحديث، أبو عبيـد القاسـم ابـن سـلام البغـدادي، تحقيـق: د. محمـد عبـد المعيـد خـان،  - 

 هـ.١٣٨٤، ١ط دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ط



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  د. مها بنت جريس الجريس

  

٦١١ 

ق: علي محمد البجاوي الفائق في غريب الحديث والأثر، أبو القاسم محمود الزمخشري، تحقي - 

 .٢لبنان، ط -دار المعرفة  :محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر-

بــادي. مكتــب تحقيــق الــتراث في آالقــاموس المحــيط. مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيروز - 

مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر  :محمـد نعـيم العرقسُوسـي الناشـر :مؤسسة الرسالة بإشـراف

 .هـ١٤٢٦الثامنة،  نان الطبعةلب -والتوزيع، بيروت 

القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام المسمى بمختصـر الفوائـد في أحكـام المقاصـد، تحقيـق،  - 

 .١صالح المنصور، دار الفرقان. ط

دار صـادر : لسان العرب. حمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظـور، الناشـر - 

 .هـ١٤١٤ ،الثالثة الطبعة ،بيروت -

ــق -  ــي، تحقي ــي الطوس ــد الغزال ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــفى، أب ــلام : المستص ــد الس ــد عب محم

 هـ.١٤١٣، ١دار الكتب العلمية ط: الناشر ،عبدالشافي

 .١١٥معالم على طريق تحديث الفكر العربي. معن زيادة، سلسلة عالم المعرفة، العدد  - 

غة العربيـة، ط مكتبـة الشـروق الدوليـة، المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وجماعة، مجمع الل - 

 م.٢٠٠٤

: أحمد بن محمد بـن علـي الفيـومي الحمـوي، الناشـر المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، - 

 بيروت.  -المكتبة العلمية 

 موسوعة السياسة، عبد الوهاب الدوكالي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر. - 

سـلمة في الغـرب. عبـدا لحميـد النجـار. سلسـلة الأمـة الوسـط نحو تأصيل فقهـي للأقليـات الم - 

 .الإصدار التاسع من المركز العالمي للوسطية في دولة الكويت. (نسخة إلكترونية)

 م.٢٠٠٧، ٢نحو فقه جديد للأقليات، جمال الدين عطية. دار السلام للطباعة والنشر، ط - 

 لواني. نسخة الكترونية. نظـرات تأسيسية في فقه الأقليات د. طه جابر الع - 

 - Primitive Culture""  .النسخة الإنجليزية لكتاب الثقافة البدائية، إدوارد تايلور 

* * * 
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* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  معالجتها يـف ودوره ي فقه الأقليات المسلمةـالتحديات الثقافية المؤثرة ف

٦١٤  

 

 


